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اتفاق الحدود المائية بين إسرائيل ولبنان: 

هل هي بداية مرحلة جديدة؟
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مهند مصطفى *

حاصــــل علــى إجــازة الدكتــوراه مــــن مدرســة العلــوم السياســية   *

فــي جامعــة حيفــا، ومديــر عــام مــدى الكرمــل- المركــز العربــي 

للدراســــات الاجتماعيــة التطبيقيـــة، رئيـــس قســـم التاريـــخ فـــي المعهد 

العربـــي للربيـــة فـــي الكليـــة الأكاديمية بيـــت بيـــرل، ومحاضـــر فــي 

برنامــــج الدراســــات الإسرائيلية فــــي جامعــــة برزيــت. 

ــرة في  ــولات الأخ ــل التح ــالي إلى تحلي ــال الح ــدف المق يه

العلاقــات اللبنانيــة الإسرائيليــة التــي توجــت بتوقيــع اتفــاق 

ترســيم الحــدود المائيــة بــين البلديــن في تشريــن الأول 

2022. يعــبّر هــذا الاتفــاق عــن مرحلــة جديــدة في العلاقــات 

تعمــق حالــة الــردع العســكري بينهمــا أكثــر ممــا كان بعــد 

ــن  ــبانه م ــا يكس ــين م ــدى الطرف ــوز 2006. فل ــرب تم ح

الاتفــاق، كمــا هنالــك مــا يخسرانــه، لذلــك ســيعزز الاتفــاق 

الجديــد حالــة الــردع بينهمــا وربمــا تنشــأ عنــه حالــة مــن 

ــاق في ســياق ضعــف تاريخــي  الاســتقرار. جــاء هــذا الاتف

غــر مســبوق للدولــة اللبنانية خاصــة في الجانــب الاقتصادي 

والاســتقطاب الســياسي بــين الأطــراف، وتــآكل مكانــة حــزب 

ــة، وفي الوقــت نفســه جــاء في ظــل  ــه في الســاحة اللبناني الل

ــق  تصعيــد الهجمــات الإسرائيليــة عــى ســورية التــي تنطل

ــان كثــرة مــن المجــال الجــوي اللبنانــي، فإسرائيــل  في أحي

تعمــل عــى إضعــاف حــزب اللــه بشــكل غــر مبــاشر، مــن 

خــلال منــع وصــول الســلاح لــه مــن إيــران بــضرب قوافــل 

ــن  ــا م ــاء مروره ــواء أثن ــران س ــن إي ــة م ــلحة القادم الأس

ــاشرة  ــة مب ــن مواجه ــع ع ــا تمتن ــورية، لكنه ــراق أو س الع

معــه والعكــس صحيــح.

مقدمة

ــام 2000،  ــان ع ــن لبن ــي م ــحاب الإسرائي ــذ الانس من

الــذي اعتــبر إنجــازا لحــزب اللــه، بســبب مقاومتــه إسرائيــل 

التــي اســتمرت باحتــلال الجنــوب اللبنانــي منــذ انســحابها 

ــكلتان  ــك مش ــت هنال ــام 1982، بقي ــروت ع ــن ب الأول م

ــن  ــة م ــي. الأولى نابع ــتوى الثنائ ــى المس ــين ع ــين الطرف ب

ــل بشــكل أحــادي الجانــب دون الاعــراف  انســحاب إسرائي
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بالحــدود الدوليــة للبنــان عــى المســتوى البحــري والــبري، 

فقــد بقــي الخــلاف بينهمــا في مــا يتعلــق بمنطقــة مــزارع 

شــبعا، والحــدود المائيــة، )الاقتصاديــة والســيادية(. اعتــبرت 

إسرائيــل أن الخــلاف عــى مــزارع شــبعا هــو محــل نــزاع 

ســوري-إسرائيي وليــس لبناني-إسرائيــي، لذلــك رفضت كل 

تفــاوض بخصــوص هــذه المنطقــة. وتتعلــق المســألة الثانيــة 

في صعــود نفــوذ حــزب اللــه في الســاحة اللبنانيــة والإقليميــة 

ــع  ــه م ــكرية، وارتباط ــية والعس ــه السياس ــز قوت وتعزي

إيــران، وهــو ملــف اعتبرتــه إسرائيــل مفتوحــاً حتــى اليــوم، 

وقــد ســاهمت حــرب تمــوز 2006 في إعــلاء شــأن هــذا الملف 

في الفكــر الإســراتيجي الإسرائيــي بســبب نفــوذ حــزب اللــه 

ــه  ــوق كون ــكل يف ــكرية بش ــه العس ــود قوت ــياسي وصع الس

ــك ترســانة عســكرية تهــدد  ــث يمل ميليشــيا عســكرية، حي

الأمــن الإسرائيــي بشــكل جــدي. في المقابــل اعتــبر حــزب الله 

ــي  ــدق الإيران ــن الخن ــزءاً م ــاً، ج ــك فعلي ــو كذل ــه، وه نفس

في مواجهــة التهديــدات الإسرائيليــة للمــشروع النــووي 

الإيرانــي. فضــلاً عــن ذلــك، فــإن صعــود حــزب اللــه منــذ 

الثمانينيــات وتعزيــز شــوكته السياســية والعســكرية أســهم 

في غيــاب أي أفــق لاتفــاق ســلام بــين إسرائيــل ولبنــان بعــد 

ــع  ــحة لتوقي ــة المرش ــة الثاني ــي الدول ــرة ه ــت الأخ أن كان

ــيطرة  ــع س ــات م ــل الثمانيني ــل في أوائ ــع إسرائي ــاق م اتف

"الكتائــب" عــى النظــام الســياسي.

مباحثات ترسيم الحدود البحرية

ــيم  ــول ترس ــة ح ــة الإسرائيلي ــات اللبناني ــكل المباحث تش

ــين  ــة الأولى ب ــات الجديّ ــا، المباحث ــة بينهم ــدود البحري الح

ــن الأول 2020،  ــي تشري ــام 1982. فف ــذ الع ــن من البلدي

وقبــل تــولي جــو بايــدن إدارة البيــت الأبيــض، دعــا وزيــر 

ــات  ــين لمحادث ــو الطرف ــك بومبي ــة ماي ــة الأمركي الخارجي

ــة  ــدود البحري ــى الح ــاق ع ــول الاتف ــورة ح في رأس الناق

بينهمــا. يــدور الحديــث عــن خــلاف حــول منطقــة 

مســاحتها 330 كيلومــراً مربعــاً، تدعــي كل دولــة ســيادتها 

عليهــا، تتميــز المنطقــة بوجــود مخــزون كبــر مــن الغــاز 

الطبيعــي.1 في حــالات مشــابهة جــرت فيهــا مباحثــات بــين 

ــل  ــم ح ــه يت ــية فإن ــات دبلوماس ــا علاق ــود بينه دول تس

الخلافــات الحدوديــة البحريــة مــن خــلال القانــون الــدولي 

أو التعــاون بينهــا عــى الاســتفادة مــن المســاحات البحريــة 

ــلاف  ــى الخ ــق ع ــي لا تنطب ــة الت ــي الحال ــاً، وه اقتصادي

اللبنانــي الإسرائيــي، مــع وجــود طــرف مثــل حــزب اللــه، 

رفــض بدايــة تســوية النــزاع الحــدودي بــدون ضــم حقــل 

ــه.  ــاومة علي ــل المس ــى الأق ــان، أو ع ــش" للبن "كري

تشــر التقديــرات الدوليــة أن كميــة الطاقــة التــي 

اكتشــفت في الميــاه المتاخمــة لإسرائيــل ولبنــان هــي الأعــى في 

العالــم منــذ ســنوات، حيــث يوجــد فيهــا نحــو 1.7 مليــار 

ــاز.2  ــن الغ ــب م ــر مكع ــار م ــط، و 3450 ملي ــل نف برمي

ــن  ــين البلدي ــاق ب ــل لاتف ــم التوص ــل أن يت ــت إسرائي فضل

مــن خــلال رســم خــط حــدودي بزاويــة 90 تكــون قريبــة 

ــون  ــأن تك ــان ب ــب لبن ــا طال ــة، بينم ــدود البري ــن الح م

الحــدود بزاويــة مكملــة للحــدود البريــة بــين الدولتــين، كمــا 

تبــين الخارطــة أدنــاه.3 ففــي حــين اقــرح لبنــان خــط 29 

كأســاس للمباحثــات، اقرحــت إسرائيــل خــط 23، أو حســب 

ــك  ــي فريدري ــوث الأمرك ــبة للمبع ــوف"، نس ــدود "ه ح

هــوف الــذي اقــرح تســوية حدوديــة بــين الطرفــين عــام 

ــط 23.  2011 - خ

حســب الرســيم الــذي اقرحتــه إسرائيــل قبــل التوصــل 

ــيادة  ــت الس ــيكون تح ــش" س ــل "كري ــإن حق ــاق، ف للاتف

ــم  ــأن يت ــة، ب ــة اللبناني ــت الدول ــا اقرح ــة، بينم الإسرائيلي

ــي  ــرف الإسرائي ــد في الط ــمين واح ــل إلى قس ــيم الحق تقس

والآخــر في الطــرف اللبنانــي. أمــا حســب القانــون الــدولي، 

ــط  ــإن خ ــاق، ف ــان لاتف ــل الطرف ــم يتوص ــة ل ــي حال فف

الحــدود يمــر بوســط المنطقــة المتنــازع عليهــا، بحيــث يأخذ 

ــين. ــة للدولت ــة والإقليمي ــح الاقتصادي ــار المصال بعــين الاعتب

بوســاطة   2022 حزيــران  في  المباحثــات  تجــددت 

عاموس  الأميركي  المبعوث  بوساطة   2022 حزيران  في  المباحثات  تجددت 

هوخشطاين، وذلك بعد وصول منشأة التنقيب عن الغاز التابعة للشركة البريطانية-

اليونانية "انرجيان" في الرابع من حزيران إلى منطقة حقل "كريش" لبدء التنقيب عن 

الغاز، وقد أثار هذا الأمر غضب لبنان الذي اعتبرته انتهاكاً لحدودها المائية.
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ــد  ــك بع ــطاين، وذل ــوس هوكش ــي عام ــوث الأمرك المبع

ــة  ــة للشرك ــاز التابع ــن الغ ــب ع ــأة التنقي ــول منش وص

البريطانية-اليونانيــة "انرجيــان" في الرابــع مــن حزيــران 

ــب عــن الغــاز،  ــدء التنقي إلى منطقــة حقــل "كريــش" لب

ــه  ــذي اعتبرت ــان ال ــب لبن ــر غض ــذا الأم ــار ه ــد أث وق

انتهــاكاً لحدودهــا المائيــة. عــى أثــر هــذا التطــور، جددت 

الولايــات المتحــدة جهودهــا بغــرض التوصــل إلى تســوية 

ــلال  ــن خ ــك م ــا، وذل ــن مصالحهم ــن تضم ــين البلدي ب

ــح  ــش، ومن ــل كري ــى حق ــل ع ــيادة إسرائي ــراف بس الاع

لبنــان منطقــة مائيــة تتمتــع بمكنــون كبــر مــن الغــاز. 

وكانــت إسرائيــل قــد طالبــت لبنــان بالتحــرك للاســتفادة 

ــون الغــاز فيهــا دون المــس بحقــل "كريــش"،  مــن مكن

وتزعــم لبنــان أن حقــل كريــش ســوف يســتنفد مكنــون 

ــاً. ــة أيض ــة اللبناني ــاز في المنطق الغ

وفعــلاً، بــدأت شركــة "انرجيــان" بالتنقيــب لاســتخراج 

الغــاز، دون علاقــة بالمباحثــات بــين الطرفــين، فقــد 

ــت الشركــة عــى ترخيــص التنقيــب في العــام 2008،  حصل

ثــلاث ســنوات قبــل توجــه إسرائيــل ولبنــان للأمــم المتحــدة 

لرســيم الحــدود بينهمــا، وكان مــن المتوقــع أن تبــدأ عمليــة 

اســتخراج الغــاز بعــد ثلاثــة أو أربعــة شــهور مــن وصــول 

المنشــأة، بيــد أن التوتــر الســياسي والأمنــي كان يهــدد عمــل 

الشركــة.4 عولــت إسرائيــل كثــراً عــى اســتخراج الغــاز مــن 

حقــل "كاريــش"، لا ســيمّا بعــد اتفــاق تصديــر الغــاز بــين 

ــذي تــم توقيعــه في صيــف  ــل والاتحــاد الأوروبــي ال إسرائي

2022، قبــل توقيــع اتفــاق الحــدود بــين لبنــان وإسرائيــل 

ــر  ــاز في م ــييل الغ ــلال تس ــن خ ــك م ــدة، وذل ــهر ع بأش

ــزون  ــى مخ ــاق ع ــذا الاتف ــد ه ــا، واعتم ــه إلى أوروب ونقل

الغــاز في حقــل "كاريــش".

ــل  ــد فش ــرة بع ــدة والأخ ــات الجدي ــاءت المباحث ج

المباحثــات عــام 2021، حيــث أصرت فيهــا لبنــان عى أن 

حقــل "كريــش" يقــع ضمــن حدودهــا المائيــة، متهمــة 

ــض  ــر بع ــة. تش ــا الطبيعي ــة موارده ــل بسرق إسرائي

ــاء  ــلال لق ــع خ ــان تراج ــة أن لبن ــرات الإسرائيلي التقدي

المبعــوث الأمركــي مــع الرئيــس اللبنانــي ميشــيل عــون 

ــوية  ــرح تس ــف، واق ــذا الموق ــن ه ــران 2022 ع في حزي

ــل  ــش" مقاب ــل "كري ــن حق ــا ع ــازل فيه ــدة يتن جدي

حصولــه عــى مســاحة تصــل إلى 300 كيلــو مــر مربــع 

ــان بوقــف التنقيــب  ــب لبن ــا". وطال تشــمل حقــل "قان

عــن الغــاز في حقــل "كريــش" حتــى انتهــاء المباحثــات 

ــين.   ــين الطرف ب

خارطة رقم 1: خارطة تبين الحدود المائية المتنازع عليها 

بين إسرائيل ولبنان.

ــدر وزراء في  ــها، أص ــرة نفس ــه، وفي الف ــدد نفس في الص

الحكومــة الإسرائيليــة الســابقة بيانــاً مشــركاً في الثامــن من 

ــس،  ــي غانت ــاع بن ــر الدف ــع مــن طــرف وزي ــران مُوق حزي

ــن  ــة كاري ــرة الطاق ــد ووزي ــر لبي ــة يائ ــر الخارجي ووزي

ــزاع  ــل عــى تســوية الن الهــرار، يؤُكــد عــى حــرص إسرائي

مــع لبنــان بطــرق دبلوماســية، جــاء البيــان بعــد وصــول 

ــان أن  ــاف البي ــش"، وأض ــل "كري ــان لحق ــأة انرجي منش

ــة  ــب الحكوم ــاً، وطال ــاز حالي ــتخرج الغ ــن تس ــل ل إسرائي

ــين  ــة ب ــدود المائي ــول الح ــات ح ــل المباحث ــة بتعجي اللبناني

الطرفــين، في المقابــل أشــار إلى أن إسرائيــل جاهــزة وقــادرة 

عــى حمايــة حقــل "كريــش".5 كان البيــان المذكــور يهــدف 

إلى طمأنــة لبنــان أن إسرائيــل متمســكة بالحــل الدبلومــاسي 

ــي  ــان" لا يعن ــأة "انرجي ــدوم المنش ــدود، وأن ق ــألة الح لمس

ــد  ــه تؤك ــت نفس ــك، وفي الوق ــن ذل ــل ع ــع إسرائي تراج

ــه  ــزب الل ــدات ح ــد تهدي ــأة بع ــة المنش ــتعدادها لحماي اس

للمنشــأة ومنــع الشركــة مــن اســتخراج الغــاز قبــل التوصل 

إلى اتفــاق بهــذا الشــأن. وجــاء البيــان الــذي جــدّد التــزام 

إسرائيــل بحــل الخلافــات مــن خــلال المباحثــات، مؤكــداً أن 

ــا،  ــازع عليه ــدود المتن ــن الح ــع ضم ــش" لا يق ــل "كري حق

فهــو موجــود بضعــة كيلومــرات جنــوب المنطقــة المتنــازع 

ــا بــين الطرفــين.  عليه

ــور،  ــان المذك ــاً البي ــي، وأيض ــاب الإسرائي ــل الخط حم

ــا  ــن مواقفه ــت ع ــا تراجع ــة بأنه ــة اللبناني ــاً للحكوم اتهام

ــازع  ــة المتن ــن المنطق ــش" ضم ــت "كري ــابقة، وأدخل الس

ــي  ــية الت ــة الاقتصادية-السياس ــبب الأزم ــك بس ــا، وذل عليه

تمــر بهــا الحكومــة اللبنانيــة، ومحاولــة التغطية عــى الحالة 

ــة  ــول منطق ــل ح ــع إسرائي ــزاع م ــلاق ن ــبر اخت ــة ع المتأزم
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ــع  ــا تمن ــل بأنه ــم إسرائي ــي تته ــة، لك ــة حيوي اقتصادي

ــروج  ــة للخ ــا الطبيعي ــن موارده ــتفادة م ــن الاس ــان م لبن

مــن أزمتهــا. في المقابــل تتهــم إسرائيــل لبنــان أن الأخــر لــم 

يســتغل المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرته مــن أجــل العمــل 

ــنوات  ــل في الس ــت إسرائي ــا فعل ــاز، كم ــتخراج الغ ــى اس ع

ــا  ــين أن مصالحهم ــاً للطرف ــرة.6 كان واضح ــشر الأخ الع

ــل  ــب التوص ــية، تتطل ــى السياس ــة وحت ــة والاقتصادي الأمني

ــرب  ــت تق ــة كان ــة الإسرائيلي ــع، فالحكوم ــاق سري إلى اتف

ــي وبحاجــة  ــن الثان ــة تشري ــات في بداي مــن موعــد الانتخاب

ــة  ــت بحاج ــة كان ــة اللبناني ــاسي، والحكوم ــاز دبلوم إلى انج

ــة غــر مســبوقة  لإنجــاز اقتصــادي في ظــل أزمــة اقتصادي

مــن جهــة، وحــلّ الخــلاف قبــل نهايــة ولايــة عــون، ودخول 

ــان. ــس للبن ــاب رئي ــول انتخ ــياسي ح ــأزق س ــان في م لبن

عملية حزب الله على حقل "كاريش" 

مؤشر على الردع المتبادل وعامل تسريع للاتفاق

ــة حــزب  ــة أن عملي ــرات الإسرائيلي ــب التقدي اعتــبرت أغل

اللــه في تمــوز 2022 لــم يكــن هدفها هجوميــاً، وإنمــا دعائي 

ــرات  ــة أن الطائ ــث أشــارت مصــادر إسرائيلي وســياسي، حي

الُمســرّة التــي اســتعملت في العمليــة ليســت متطــورة، ولــم 

ــرار  ــى غ ــاز ع ــل الغ ــى حق ــوم ع ــن هج ــا ش ــن هدفه يك

هجمــات الحوثيــين بالطائــرات الُمســرّة عــى حقــول النفــط 

ــة،  ــة المختلف ــرات الإسرائيلي ــب التقدي ــعودية. وحس في الس

فــإن العمليــة كانــت ترمــي إلى تحقيــق الأهــداف الآتيــة:

إفشــال المباحثــات بــين الجانــب اللبنانــي والإسرائيــي   .1

ــين  ــة ب ــدود المائي ــيم الح ــة لرس ــاطة أمركي بوس

البلديــن، لا ســيمّا وأن حقــل "كريــش" يقــع ضمــن 

الخــلاف الحــدودي حســب الادعــاء اللبنانــي، ويمكــن 

ــون  ــن مكن ــل م ــا يحم ــل وم ــذا الحق ــول إن ه الق

غــاز كبــر هــو الــذي فجــر مســألة الحــدود المائيــة. 

ويهــدف حــزب اللــه مــن إفشــال المباحثــات إلى دفــع 

لبنــان لعــدم الاعــراف بســيادة إسرائيــل عــل حقــل 

"كريــش"، ومنــح لبنــان إمكانيــة التنقيــب عــن الغاز 

ــود  ــاث إلى وج ــر الأبح ــا، تش ــرف به ــدود مع في ح
ــا.7 ــر فيه ــاز كب ــي غ احتياط

ــه  ــزب الل ــا ح ــر به ــي يم ــية الت ــة السياس الأزم  .2

ــة،  ــات النيابي ــه في الانتخاب ــد تراجع ــان بع في لبن

ــن  ــة ع ــة مدافع ــه كحرك ــاء نفس ــه بن ومحاولت

ــل  ــويق أن حق ــلال تس ــن خ ــة، م ــح اللبناني المصال

"كريــش" هــو منطقــة محتلــة مــن طــرف 

ــاً عــى  ــة إثبات ــل هــذه العملي ــث تمث ــل. حي إسرائي

صــدق مــا وعــد بــه حســن نــر اللــه بــأن حــزب 

ــش". ــل "كري ــغيل حق ــمح بتش ــن يس ــه ل الل

ــة  ــاءت العملي ــابقة، ج ــة الس ــى النقط ــاً ع عطف  .3

ــل،  ــة في إسرائي ــية المتأزم ــة السياس ــتغلالاً للحال اس

ووجــود حكومــة انتقاليــة فيهــا قــد تفكــر مرتــين 

ــه.  ــزب الل ــة ح ــى عملي ــر ع ــكري كب في رد عس

فضــلاً عــن تزامنهــا مــع زيــارة الرئيــس الأمركــي 

جــو بايــدن للمنطقــة التــي ســتمنع إسرائيــل مــن 

ــكري. ــد عس تصعي

محاولــة جــس نبــض رد الفعــل الإسرائيــي، لذلــك   .4

لــم تكــن العمليــة هجوميــة، وإنمــا دعائيــة، 

وتهــدف إلى تأكيــد قــدرات حــزب اللــه عــى 

الوصــول إلى مواقــع إسرائيليــة إســراتيجية.

ــل في  ــع إسرائي ــاون م ــن التع ــة م ردع شركات أجنبي  .5

ــاه  ــي في المي ــاز الطبيع ــى الغ ــب ع ــى التنقي ــل ع العم

ــردد  ــد ت ــث ق ــة. حي ــدود اللبناني ــن الح ــة م القريب

الــشركات الأجنبيــة في التنقيــب عــن الطاقــة في مناطــق 

ــرة. ــة كب ــدات أمني ــل تهدي ــا وتحم ــازع عليه متن

ــوده،  ــذ وع ــى تنفي ــادر ع ــه ق ــزب أن ــار الح إظه  .6

ــين  ــا الأم ــدات أطلقه ــلة تهدي ــد سلس ــك بع وذل

ــه  ــه ونائب ــر الل ــن ن ــه حس ــزب الل ــام لح الع

نعيــم قاســم في بدايــة شــهر حزيــران بعــد وصــول 

ــان"  ــة "انرجي ــة البريطانية-اليوناني ــأة الشرك منش

ــش".  ــل "كري لحق

ــراك"  ــاع "ب ــة الدف ــرّة منظوم ــرات المس ــدت للطائ تص

رفائيــل  شركــة  طورتهــا  منظومــة  وهــي  )الــبرق( 

الإسرائيليــة، وتهــدف في الأصــل إلى حمايــة الــزوارق والســفن 

العســكرية الإسرائيليــة مــن هجــوم صاروخــي عليهــا، وقــد 

بــدأ العمــل بهــا قبــل عــشر ســنوات، وكانــت عمليــة صــد 

ــة  ــة التنفيذي ــي العملي ــا ه ــه وتدمره ــزب الل ــرات ح طائ

ــي  ــش الإسرائي ــا الجي ــذ أن أدخله ــة من ــذه المنظوم الأولى له

لســلاح البحريــة. حيــث اعتــبرت جهــات أمنيــة إسرائيليــة أن 

نجــاح منظومــة "بــراك" بصــد الهجــوم هــو إنجــاز كبــر 

لهــذه المنظومــة، التــي صنعــت في الأســاس لحمايــة الســفن 

مــن الهجمــات الصاروخيــة، وأنهــا ستســاهم في ردع حــزب 

ــزاع.  ــه والدفــع نحــو تســوية الن الل

واعتــبرت تقديــرات إسرائيليــة أخــرى، أن نجــاح منظومــة 

ــه  ــزب الل ــاه ح ــردع تج ــة ال ــن حال ــيعزز م ــراك"، س "ب
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وحركــة حمــاس، وحتــى إيــران والحوثيــين، المتمثلــة بصعوبة 

ــر  ــا ذك ــي -كم ــة، الت ــاز الإسرائيلي ــول الغ ــى حق ــوم ع الهج

آنفــاً-  تعتــبر مــن "الكنــوز" الإســراتيجية الإسرائيليــة 

ــع  ــة في دف ــذه العملي ــهمت ه ــاً، أس ــر. عموم ــد الأخ في العق

ــات  ــت الولاي ــا دفع ــا أنه ــات، كم ــع المباحث ــل إلى تسري إسرائي

المتحــدة إلى بــذل جهــود أكــبر للتوصــل لاتفــاق بــين البلديــن، 

ــاب  ــة في أعق ــة العالمي ــة الطاق ــروز أزم ــع ب ــاً م وخصوص

ــا. ــروسي لأوكراني ــزو ال الغ

ــح  ــن المصال ــة م ــارة إلى مجموع ــن الإش ــاً، يمك عموم

ــدود  ــيم الح ــاق ترس ــع اتف ــع بتوقي ــة وراء الدف الأمركي

ــا: ــة، وأهمه المائي

أولاً: التأكيــد عــى الــدور الأمركــي في البيئــة   -

الإقليميــة شرق الأوســطية، وأن دورهــا لا يــزال قائماً 

وحاســماً في حــلّ الخلافــات والنزاعــات فيهــا. وفعلاً 

لــولا التدخــل الأمركــي المثابــر لمــا تــم التوصــل إلى 

ــات  ــن الملاحظ ــر ع ــض النظ ــاق، بغ ــودة الاتف مس

اللبنانيــة. ويأتــي الــدور الأمركــي في ظــل تخــوف 

ــدة  ــات المتح ــع دور الولاي ــن تراج ــة م دول المنطق

ــا. ــحابها منه وانس

ــل  ــين إسرائي ــكرية ب ــة عس ــع مواجه ــاً: من ثاني  -

ــدولي  ــر ال ــياق التوت ــك في س ــه، وذل ــزب الل وح

جــراء الحــرب في أوكرانيــا، لا ســيمّا أن الولايــات 

المتحــدة مشــغولة في صراعهــا مــع روســيا 

ــكرية  ــة عس ــدلاع مواجه ــث أن ان ــين، حي والص

بــين إسرائيــل وحــزب اللــه، قــد يصعّــد التوتــر 

في المنطقــة في ظــل تعثــر المباحثــات للتوصــل إلى 

ــتغل  ــد تس ــي ق ــران، والت ــع إي ــووي م ــاق ن اتف

ــا. ــيعها وتصعيده ــة لتوس ــذه المواجه ه

ــة،  ــة الدولي ــة الطاق ــلّ أزم ــاهمة في ح ــاً: المس ثالث  -

ــش  ــل كاري ــون حق ــروض أن يك ــن المف ــث م حي

ــة  ــاز، خاص ــة الغ ــة أزم ــلاً في مواجه ــاز، عام للغ

ــروسي  ــاز ال ــق الغ ــف تدف ــبب توق ــا بس في أوروب

للقــارة الأوروبيــة، وهــو أمــر يســاهم في المواجهــة 

ــي. ــور الأمرك ــق التص ــيا وف ــع روس م

ــلال  ــن خ ــة، م ــة اللبناني ــار الدول ــع انهي ــاً: من رابع  -

ــا  ــن أزمته ــروج م ــاً للخ ــاً اقتصادي ــا أفق إعطائه

ــوذ  ــق النف ــع تعمي ــذي يمن ــر ال ــة، الأم الاقتصادي

ــلاً  ــان. فض ــل لبن ــه داخ ــزب الل ــر ح ــي وتأث الإيران

كبر المفاوضين اللبنانيين إلياس بوصعب يسُلّم الرئيس ميشال عون مسوّدة اتفاق الرسيم 

البحري النهائية بعد تسلُّمها من  عاموس هوخشطاين.  )صحف(
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الاتفــاق يربــط المصالــح الإســراتيجية  أن  عــن 

والاقتصاديــة بــين إسرائيــل ولبنــان برعايــة أمركيــة، 

ــان.  ــل لبن ــي داخ ــوذ الأمرك ــزز النف ــا يع مم

خامســاً: رغبــة الإدارة الأمركيــة في تحقيــق إنجــاز   -

دبلومــاسي في المنطقــة، بعــد تعثــر مباحثــات 

ــووي. ــاق الن الاتف

الرد الإسرائيلي على عملية حزب الله

لــم تــرد إسرائيــل عــى عمليــة حــزب اللــه، وهــذا يؤُكــد 

ــه،  ــاملة مع ــكرية ش ــة عس ــد مواجه ــن تري ــم تك ــا ل أنه

ــه  ــا اعتبرت ــو م ــان، وه ــع لبن ــاق م ــى اتف ــع ع ــل التوقي ب

إسرائيــل رداً سياســياً عليــه. وغــاب الــرد الإسرائيــي أيضــاً 

لتداعيــات المواجهــة ليــس إقليميــاً فقــط بــل ودوليــاً أيضــاً، 

لا ســيمّا وأن عمليــة حــزب اللــه لــم يكــن هدفهــا هجوميــاً 

ــياً،  ــا سياس ــاً. أم ــر آنف ــا ذكُ ــش" كم ــل "كري ــى حق ع

ــلاً،  ــة أص ــة ضعيف ــة انتقالي ــة إسرائيلي ــود حكوم ــإن وج ف

ســتردد في الدخــول في مواجهــة عســكرية مــع حــزب اللــه، 

وتفضــل مواجهتــه سياســياً في العلــن وعســكرياً في الخفــاء 

ــة. ــذه المرحل ــران في ه ــه إي ــا تواج كم

وقــد اختلفــت التقديــرات الإسرائيليــة حــول هــذا الــرد، بــين 

ــردع  ــسّ بال ــاً م ــبره ضعف ــن اعت ــين م ــاً وب ــبره حكيم ــن اعت م

الإسرائيــي. ويشــر التوجــه الأول أن قــرار إسرائيــل عــدم الــرد 

ــيم  ــول ترس ــات ح ــم المباحث ــذات في خض ــم بال ــرار حكي ــو ق ه

ــل ضرب  ــن الأفض ــه م ــث أن ــن، حي ــين البلدي ــة ب ــدود المائي الح

حــزب اللــه سريــاً مــن مواجهــة عســكرية علنيــة معــه. بالنســبة 

ــن  ــداً ع ــرات بعي ــقاط الطائ ــه أن إس ــذا التوج ــبر ه ــردع يعت لل

حقــل "كريــش" ســاهم في تعزيــز الــردع وليــس بالعكــس، ممــا 

ــت  ــرات كان ــة الطائ ــح أن مهم ــه إلى التري ــزب الل ــر ح اضط

ــذا  ــإن ه ــك، ف ــى ذل ــلاوة ع ــة. ع ــس هجومي ــتطلاعية ولي اس

التوجــه يعتــبر أن خطــوة حــزب اللــه هــي مــؤشر عــن الأزمــة 

السياســية التــي يمــر بهــا الحــزب، فمهاجمــة حقــل غــاز في ظل 

أزمــة الطاقــة العالميــة، هــو ســلوك يــدل عــى التخبــط، بالــذات 

ــال  ــم في مج ــاز مه ــل غ ــش" كحق ــة "كري ــاع أهمي ــع ارتف م

الطاقــة العالميــة، لا ســيمّا بعــد الاتفــاق مــع الاتحــاد الأوروبــي. 

فضــلاً عــن أن العمليــة ســوف تــضر بالاقتصــاد اللبنانــي، الــذي 

يحتــاج إلى تســوية موضــوع الحــدود المائيــة مــع إسرائيــل، كل 

ذلــك يــدل عــى غيــاب الحكمــة لــدى الحــزب، ممــا يــدل عــى 

تأزمــه الســياسي وتخبطــه الداخــي8.

في مقابــل هــذا التوجــه، فــإن التوجــه الثانــي اعتــبر غيــاب 

ــي،  ــردع الإسرائي ــاً بال ــه، مسّ ــزب الل ــى ح ــكري ع رد عس

ويظُهــر إسرائيــل عــى أنهــا هــي بالــذات مــن تــم ردعهــا. 

ــد  ــن معه ــكل، م ــث أودي دي ــر الباح ــه يش ــة ل ــي ورق فف

دراســات الأمــن القومــي، أن غيــاب رد إسرائيــي عــى 

عمليــة حــزب اللــه بدعــم إيــران، سيسُــاهم في منــح الحــزب 

ــل،  ــات أخــرى لفحــص صــبر إسرائي ــذ عملي ــة لتنفي الإمكاني

ــد  ــودة إلى قواع ــاً للع ــكرياً قوي ــكل رداً عس ــرح دي ــك يق لذل

ــه كمــا هــو الحــال منــذ  اللعبــة القديمــة، أي ردع حــزب الل

العــام 2006. بنــاء عــى ذلــك، يقــرح ديــكل عــى إسرائيــل 

تنفيــذ عمليــة عســكرية مــن خــلال ضربــة جويــة تســتهدف 

منظومــات الدفــاع في لبنــان التابعــة لحــزب اللــه، حتــى لــو 

ــون  ــع أن تك ــي يتوق ــكري، والت ــد عس ــك إلى تصعي أدى ذل

ــا في  ــلال عملياته ــل خ ــوال9. فإسرائي ــكل الأح ــدودة ب مح

ــوي  ــاع الج ــات الدف ــر منظوم ــوم بتدم ــت تق ــورية، كان س

ــرات  ــق صواريخهــا ضــد الطائ الســوري عندمــا كانــت تطل

ــلاق  ــى إط ــة ع ــة جوي ــرد بعملي ــت ت ــا كان ــة، كم الإسرائيلي

صواريــخ مــن قطــاع غــزة، لذلــك فــإن هــذا التوجــه  يعتــبر 

عــدم الــرد الإسرائيــي عــى منظومــات الدفــاع الجــوي لحــزب 

ــتهجناً. ــراً مس ــه، أم الل

يؤكــد هــذا التوجــه أن حــزب اللــه يــرى في ســلاح الطائــرات 

ــوازن  ــن الت ــزءاً م ــة ج ــه الجوي ــات دفاع ــرّة ومنظوم الُمس

الإســراتيجي للتفــوق الجــوي الإسرائيــي، وهــو المنطــق نفســه 

ــا  ــد أذرعه ــلال تزوي ــن خ ــة م ــران في المنطق ــوده إي ــذي تق ال

بطائــرات مُســرّة هجوميــة، والتــي مــن الصعوبــة تعقــب آثارها 

ــى  ــلاوة ع ــة. ع ــة بطيئ ــض وبسرع ــاع منخف ــت بارتف إذا حلق

ذلــك، فقــد كثـّـف حــزب اللــه في الفــرة الأخــرة مــن اســتعمال 

الطائــرات الُمســرّة لتصويــر عمليــات إسرائيــل لأهــداف دعائيــة، 

ورصــد عمليــات بنــاء الحاجــز الأمنــي عــى الحــدود الإسرائيليــة 

ــه في العــام المــاضي أنــه  اللبنانيــة. وقــد صرح حســن نــر الل

ــح في  ــد نج ــزب فق ــوي للح ــاع الج ــة الدف ــل منظوم ــذ تفعي من

تقليــص حريــة العمــل الجــوي لإسرائيــل في ســماء لبنــان، وقــد 

أكــد عــى هــذه النتيجــة قائــد ســلاح الجــو الإسرائيــي الســابق، 

عميقــام نوركــين، في مقابلــة معــه في نيســان 2022، مشــراً أن 

ــة قــد  حريــة عمــل ســلاح الجــو الإسرائيــي في الأجــواء اللبناني

ــة  ــاع الجوي ــات الدف ــبب منظوم ــام 2021 بس ــت في الع تقلص
لحــزب اللــه.10

تسوية الخلاف

تضمنــت مســودة الاتفــاق المائــي بــين لبنــان وإسرائيــل الذي 

قدمــه المبعــوث الأمركــي، عامــوس هوكشــطاين، عــى تصــور 

ــد  ــك بع ــيّن، وذل ــين الطرف ــي ب ــدودي المائ ــلاف الح ــل الخ لح

ــدد. ــذا الص ــا به ــة أجراه ــات مكوكي ــاورات ومباحث مش
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ــات  ــاء عــى مــا نــشر، يمكــن الإشــارة إلى أهــم مركب بن

ــي: ــرح الأمرك المق

أولاً: تبنــي الخــط 23 كخــط لرســيم الحــدود،   -

ــي  ــه، فف ــي تضمن ــاحة الت ــس كل المس ــن لي لك

الكيلومــرات الخمســة مــن الحــدود يبقــى 

الرســيم الحــالي قائمــاً حســب خــط العوامــات 

ــاء  ــن بق ــو يضم ــي. وه ــوفيم" الإسرائي "متس

المنطقــة الأمنيــة التــي تمتــد خمســة كيلومــرات 

ــة  ــة حيوي ــة إسرائيلي ــاحل، كمنطق ــن الس م

ــل. ــن إسرائي لأم

خارطة )2(: المقرح الأمركي الأخر لحل الخلاف المائي
بين لبنان وإسرائيل11

ــل  ــن حق ــاز م ــتخراج الغ ــدء اس ــع ب ــاً: م ثاني  -

كاريــش، ســوف يبــدأ البحــث عــن الغــاز في حقــل 

قانــا في الجانــب اللبنانــي بواســطة مجموعــة 

 Eni ،)%40( ــية ــال" الفرنس ــشركات: "توت ــن ال م

الإيطاليــة )40%(، وتبقــي نســبة 20% )كانــت 

لشركــة روســية( مــن صلاحيــة الحكومــة اللبنانيــة 

ــان"  ــة "إنرجي ــتعود. وقالت شرك ــن س ــد لم تحدي

ــن  ــب م ــدى القري ــن في الم ــل في أن تتمك ــا تأم إنه

ــاز  ــن الغ ــب م ــر مكع ــارات م ــاج 6.5 ملي إنت

الطبيعــي ســنوياً، عــى أن ترتفــع الكميــة لاحقــاً إلى 

ثمانيــة مليــارات مــر مكعــب في الســنة. وأضافــت: 

ــن  ــاز م ــات الغ ــاج أولى كمي ــن إنت ــا أن نعل "يسرن

ــان..  ــل بأم ــواحل إسرائي ــة س ــش قبال ــل كاري حق
ــراد".12 ــاز باط ــق الغ ــد تدف يتزاي

ــث  ــا )نحــو الثل ــاً: عــى جــزء مــن حقــل قان رابع  -

ــط 23(  ــب الخ ــة بجان ــاه الإسرائيلي ــود في المي الموج

ــم اســتخراج  ــا يت ــل، عندم ســيتم تعويــض إسرائي

ــة 2(. ــر الخارط ــاز )انظ الغ

أشــارت تقديــرات إسرائيليــة أن مســودة الاتفــاق كانــت 

ــان  ــتطيع لبن ــوف تس ــة س ــن جه ــين، فم ــباً للطرف مكس

ــد  ــك ق ــح أن ذل ــا. صحي ــل قان ــن حق ــاز م ــتخراج الغ اس

ــتفادة  ــاز والاس ــتخراج الغ ــدء اس ــى ب ــنوات حت ــب س يتطل

منــه اقتصاديــاً، لكنــه يعطــي أمــلاً للبنانيــين بأفــق 

ــزب  ــبة لح ــالي. بالنس ــع الح ــن الوض ــل م ــادي أفض اقتص

ــة  ــن ناحي ــه. م ــاز ل ــاق كإنج ــوق الاتف ــه سيس ــه، فإن الل

ــيم  ــط لرس ــط 23 كخ ــت بخ ــا قبل ــح أنه ــل، صحي إسرائي

ــي كان  ــة الت ــب المنطق ــن أغل ــت ع ــك تنازل ــدود، وبذل الح

ــازل  ــذا التن ــد أن ه ــر(، بي ــو م ــا )860 كيل ــلاف عليه خ

ليــس لــه أثــر كبــر، لأنــه تنــازل عــن مســاحة مــن الميــاه 

الاقتصاديــة لإسرائيــل وليــس الميــاه الســيادية، التــي تمتــد 

12 ميــلاً مــن الســاحل. مــن جهــة أخــرى اســتجاب الاتفاق 

ــين: ــين إسرائيلي لمطلب

الأول: بقــاء المنطقــة الحدوديــة حســب خــط   -

"متســوفيم"، أي خمســة كيلومــرات مــن الحــدود، 

وهــي منطقــة حيويــة مــن الناحيــة الأمنيــة، والتــي 

ــة. ــيطرة الإسرائيلي ــت الس ــتكون تح س

ــن  ــات م ــى تعويض ــل ع ــول إسرائي ــي: حص الثان  -

ــع  ــذي يقط ــا وال ــل قان ــن حق ــاز م ــتخراج الغ اس

خــط الحــدود 23 للمجــال الإسرائيــي. وعــى الرغــم 

ــن  ــه م ــراً، فإن ــون كب ــن يك ــض ل ــن أن التعوي م

ــه  ــم في ــع لا يت ــن وض ــل م ــل أفض ــة إسرائي ناحي

ــا. ــل قان ــن حق ــاز م ــتخراج الغ اس

ــة  ــح، وافقــت الحكومــة الإسرائيلي ــاء عــى هــذه المصال بن

ــة  ــس الحكوم ــبر رئي ــي. واعت ــاق الأمرك ــودة الاتف ــى مس ع

الإسرائيــي يائــر لبيــد، أن الاتفــاق يضمــن المصالــح الأمنيــة 

والاقتصاديــة الإسرائيليــة بشــكل كامــل. وقــد حظــيّ 

الاتفــاق بدعــم مــن وزيــر الدفــاع بنــي غانتــس والمؤسســة 

ــة. والأخــرة اعتــبرت الاتفــاق عامــلاً في  العســكرية الإسرائيلي

ــبر  ــد اعت ــه13. وق ــزب الل ــع ح ــكرية م ــة العس ــع المواجه من

الجنــرال عامــوس غلعــاد، رئيــس الشــعبة الأمنية-السياســية 

الســابق في وزارة الدفــاع، أن الاتفــاق هــو مســألة أمــن قومــي 

ــاج  ــيع إنت ــة توس ــل إمكاني ــي إسرائي ــو يعط ــيكية، فه كلاس

ــاهم  الغــاز، وهــو مــورد قومــي عــى مســتوى عالمــي، ويسُ

ــة  ــع مواجه ــن ويمن ــزز الأم ــة، ويع ــروة الوطني ــادة الث في زي

لا حاجــة لهــا، فاعتبــارات الاتفــاق هــي أمنيــة بشــكل كامــل 

ودفــاع عــن الدولــة.14 واعتــبرت ورقــة لمعهــد دراســات الأمــن 

ــن  ــة م ــح الإسرائيلي ــب في المصال ــاق يص ــي، أن الاتف القوم

ــراتيجية.15  ــة والاس ــة، الأمني ــة الاقتصادي الناحي
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جدول )١(: خارطة الغاز في إسرائيل١6

للاستهلاك المحلياستخراج أقصى للغازموقعهملكية

يسرامكو )28.7%(، نوبل انرجي تمار
)25%(، ديلك كيدوحيم )%22(، 

تمار للبرول )16.7%(، دور )%4(، 
افرست )%3.5(.

يقع حقل تمار 90 كيلو مر غربي 
الشاطئ الشمالي لإسرائيل. بدأ بالعمل 

عام 2013.

MCB 5.11
في السنة.

MCB 2.8

ديلك كيدوحيم )45.3%(، نوبل لفيتان
انرجي )39.6%(، وتعاونية راتسيو 

.)%15(

يقع حقل لفيتان 130 كيلو مر غربي 
الشاطئ الشمالي

MCB 12
في السنة

MCB 5.3

يقع حقل كاريش-تنين 80 كيلو مر انرجيانكاريش-تنين
غربي الشاطئ الشمالي، تم الكشف عن 

"تنين" عام 2012، وعن و"كاريش" 
عام 2013. 

MCB 8-

فمــن الناحيــة الأمنيــة، إلى جانــب محافظــة إسرائيــل عى 

ــدة لخمــس كيلومــرات، فــإن وجــود  ــة الممت المنطقــة الأمني

مــورد قومــي إســراتيجي للبنــان مثــل حقــل غــاز، ســوف 

يزيــد مــن الــردع الإسرائيــي لحــزب اللــه، ويقلــل مــن التوتر 

ــتقرار  ــث أن اس ــتقبل، حي ــاضر والمس ــه في الح ــي مع الأمن

ــة أيضــاً. وهــذا مــا ينســجم  ــان هــو مصلحــة إسرائيلي لبن

مــع تريحــات لبيــد أن إسرائيــل حافظــت عــى مصالحهــا 

ــإن  ــراتيجية، ف ــة الإس ــن الناحي ــا م ــاق. أم ــة في الاتف الأمني

ــدى  ــى الم ــين ع ــين الدولت ــارب ب ــاهم في التق ــاق سيسُ الاتف

البعيــد، ويربــط مصالــح إســراتيجية بينهمــا، عــى الرغــم 

مــن محــاولات حــزب اللــه حــر الاتفــاق في مســألة ترســيم 
ــة.17 الحــدود الاقتصادي

ــتورية  ــوداً دس ــة جه ــة الإسرائيلي ــت الحكوم ــد بذل وق

ــارة  ــى موافقــة المستش ــول ع ــل الحص ــن أج ــرة م كب

القضائيــة للحكومــة مــن أجــل الاكتفــاء بإقــرار الاتفــاق في 

المجلــس الوزاري-الأمنــي المصغــر، دون الحاجــة لإقــراره في 

الكنيســت كمــا هــو متبــع في إقــرار الاتفاقيــات الدوليــة. ولا 

ــها. ــعة نفس ــة الموس ــراره في الحكوم ــى إق حت

وقــد تعــرض الاتفــاق إلى هجــوم مــن المعارضــة 

الإسرائيليــة حينهــا، وعــى رأســهم رئيــس المعارضــة 

بنيامــين نتنياهــو، الــذي اعتــبر أن موافقــة حكومــة إسرائيــل 

عــى توقيــع الاتفــاق جــاء نتيجــة خضوعهــا لإمــلاءات حزب 

اللــه، وبذلــك تنازلــت عــن مناطــق ســيادية إسرائيليــة دون 

ــك  إقــرار الكنيســت، وإجــراء اســتفتاء عــام كمــا تقــر بذل

ــن  ــو ضم ــات نتنياه ــاءت تريح ــة. ج ــين الإسرائيلي القوان

ــق  ــن مناط ــازل ع ــم تتن ــل ل ــة، فإسرائي ــه الانتخابي حملت

ــى  ــة. وع ــاه الاقتصادي ــق في المي ــن مناط ــل ع ــيادية، ب س

ــه  ــة انتخاب ــاق في حال ــاء الاتف ــده بإلغ ــن تهدي ــم م الرغ

ــكيل  ــد تش ــك بع ــن ذل ــع ع ــاً تراج ــه فعلي ــه، فإن أو تعديل

ــدة. ــه الجدي حكومت

الملاحظات اللبنانية على الاتفاق

ــت  ــاق، رفض ــى الاتف ــة ع ــات اللبناني ــاب الملاحظ في أعق

ــل  ــد أن إسرائي ــث صرح لبي ــات، حي ــذه الملاحظ ــل ه إسرائي

لــن تســاوم عــى المصالــح الأمنيــة والاقتصاديــة الإسرائيليــة 

حتــى بثمــن إلغــاء الاتفــاق.18 

ــة عــى الاتفــاق  ــل أن الملاحظــات اللبناني اعتــبرت إسرائي

وتتعلــق هــذه  قبولهــا.  هــي جوهريــة ولا تســتطيع 

بالنســبة  مركزيتــين  بمســألتين  بالأســاس  الملاحظــات 

ــق  ــة تتعل ــألة اقتصادي ــة ومس ــألة حدودي ــل، مس لإسرائي

بالغــاز.19 بالنســبة للحــدود، فــإن الملاحظــة اللبنانيــة تتعلق 

بخــط حــدودي طولــه خمســة كيلومــرات )خــط العوامــات 

ــاديّ  ــكل أح ــل بش ــمته إسرائي ــذي رس ــوفيم"( ال "همتس

ــة  ــت الملاحظ ــان، تضمن ــن لبن ــحاب م ــد الانس ــب بع الجان

ــت  ــدود ليس ــذه الح ــار أن ه ــأن، اعتب ــذا الش ــة في ه اللبناني

نهائيــة بــل خاضعــة للمباحثــات المســتقبلية حــول ترســيم 

ــرح  ــن المق ــث تضم ــن، حي ــين البلدي ــيادية ب ــدود الس الح

الأمركــي اعتبــار هــذا الخــط حــدوداً دوليــة بــين البلديــن، 

ــذي  ــي ال ــر الثان ــان. التغي ــه لبن ــذي رفضت ــر ال ــو الأم وه

ــب  ــا، ونصي ــاز قان ــل الغ ــق بحق ــان يتعل ــه لبن ــب ب تطال

إسرائيــل مــن الأربــاح في هــذا الحقــل الــذي ســيبقى ضمــن 

حدودهــا. بالإضافــة إلى ذلــك فقــد طالــب لبنــان أن تعمــل 

الشركــة المنقبــة عــن الغــاز بحســب الاحتياجــات اللبنانيــة 

بــدون علاقــة مــع إسرائيــل. كمــا طالبــت بأهميــة الإشــارة 
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في الاتفــاق أن هــذا الحقــل تــم تطويــره مــن طــرف لبنــان 

لصالــح لبنــان. عــلاوة عــى ذلــك طالبــت لبنــان أن يكــون 

كل اتفــاق لهــا مــع شركــة لتنقيــب الغــاز غــر متعلــق بمــا 

اتفقــت عليــه معهــا إسرائيــل في الســابق. كمــا طالــب لبنــان 

ــل،  ــة لإسرائي ــات المالي ــق بالتعويض ــد المتعل ــر البن بتغي

بحيــث أن هــذا الأمــر يتــم بــين الشركــة وإسرائيــل وليــس 

للبنــان علاقــة بــه، كمــا طالــب لبنــان بــأن تلتــزم الولايــات 

ــط  ــس فق ــاز، ولي ــل الغ ــر حق ــاعدة في تطوي ــدة بالمس المتح

ــاعدة. ــم المس تقدي

في أعقــاب الرفــض الإسرائيــي الأول للملاحظــات اللبنانية، 

كان التخــوف الإسرائيــي مــن تصعيــد عســكري مــع حــزب 

ــى  ــة ع ــيادة اللبناني ــوع الس ــبر أن موض ــذي اعت ــه، ال الل

ــلال  ــق باحت ــة، تتعل ــألة وطني ــت مس ــاز بات ــول الغ حق

ــر  ــك، أق ــى ذل ــاء ع ــة. بن ــان الطبيعي ــوارد لبن ــل لم إسرائي

المجلــس الــوزاري- الأمنــي المصغــر، تكليــف لبيــد وغانتــس 

وبينيــت اتخــاذ قــرارات تتعلــق بالمواجهــة العســكرية مــع 

ــد  ــباً لتصعي ــك تحس ــه، وذل ــودة ل ــدون الع ــه ب ــزب الل ح

ــيمّا وأن  ــاق، لا س ــى الاتف ــع ع ــر التوقي ــد تعث ــل بع محتم

ــر بــدء العمــل بحقــل كاريــش.20  ــن تؤجــل أكث ــل ل إسرائي

ــال  ــتعداد لاحتم ــي الاس ــش الإسرائي ــس الجي ــب غانت وطال

ــة  ــت الحكوم ــه.21 وأعلن ــزب الل ــع ح ــكرية م ــة عس مواجه

ــا  ــا ســتباشر بالعمــل في حقــل كاريــش كم ــة أنه الإسرائيلي

هــو مخطــط، وأطلــق غانتــس تهديــدات لحــزب اللــه مــن 

ــي ســيؤدي  ــرد الإسرائي ــة الهجــوم عــى الحقــل، لأن ال مغب

ــيؤدي  ــوم س ــن أن أي هج ــلاً ع ــان"، فض ــق لبن إلى "تمزي

ــن  ــن، ول ــين البلديّ ــاق ب ــول اتف ــات ح ــف المباحث إلى وق

يكــون للبنــان غــاز.  جــاء هــذا التهديــد لــردع حــزب اللــه 

ــد مــن  ــد للحصــول عــى المزي ــة اســتعمال التهدي مــن مغب

التنــازلات الإسرائيليــة في المرحلــة النهائيــة مــن الاتفــاق، وأن 

ــل أن  ــر الاتفــاق، ب ــات تعث ــل غــر قلقــة مــن تداعي إسرائي

ــك. ــراء ذل ــق ج ــب أن يقل ــن يج ــو م ــان ه لبن

كان هنالــك نقــاش حــول جوهريــة الملاحظــات اللبنانيــة، 

اللبنانيــة  الملاحظــات  مــن  اعتــبرت جــزءاً  فإسرائيــل 

جوهريــة لا تســتطيع الموافقــة عليهــا، بينمــا تزعــم لبنــان أن 

ملاحظاتهــا عــى بنــود الاتفــاق ليســت جوهريــة ولا يجــب 

ــه، وأن موقــف الحكومــة الإسرائيليــة  أن تمنــع التوقيــع علي

ــل.  ــة في إسرائي ــية داخلي ــارات سياس ــن اعتب ــع م ناب

في هــذا الصــدد، أشــارت مصــادر مقربــة مــن المبعــوث 

ــودة  ــى مس ــة ع ــات اللبناني ــم الملاحظ ــي أن معظ الأمرك

الاتفــاق مقبولــة عــى الولايــات المتحــدة، وأن هنــاك بعــض 

الملاحظــات لا تــزال تحتــاج إلى مباحثــات بشــأنها.22 في 

المقابــل تشــر تقديــرات الجيــش الإسرائيــي أن حــزب اللــه 

لا يريــد مواجهــة عســكرية مــع إسرائيــل، وأن هنالــك تفــاؤلاً 

في المؤسســة العســكرية الإسرائيليــة أن يتــم إنجــاز الاتفــاق، 

ــش  ــد الجي ــك اعتق ــاري.23 لذل ــهر الج ــلال الش ــن خ وممك

أن الاتفــاق ســيكون قريبــاً وخــلال شــهر ، وتهديــد لبنــان 

ــه  ــان وحــزب الل بحــرب "تمزقهــا" هــو للضغــط عــى لبن

ــزب  ــارات ح ــتنحر خي ــث س ــاق، حي ــألة الاتف ــاء مس لإنه

اللــه بالتهديــد لمنــع الشركــة الأجنبيــة الُمشــغلة للحقــل مــن 

تفعيلــه بســبب التوتــر الأمنــي. أشــار الجيــش الإسرائيــي أن 

حــزب اللــه يعتقــد أنــه يســتطيع إجــراء منــاورة صغــرة، 

كمــا فعــل بشــهر آب عندمــا أرســل طائــرات مســرة فــوق 

الحقــل للضغــط عــى إسرائيــل، لذلــك فــإن تهديــد غانتــس 

ــدى  ــار ل ــذا الخي ــام ه ــاط أم ــحب البس ــياق س ــاء في س ج

ــياً.  ــا قاس ــرد عليه ــيكون ال ــة، س ــه، وأن أي عملي ــزب الل ح

وبعــد فــرة قصــرة عــى الملاحظــات اللبنانيــة، تــم تعديــل 

الاتفــاق الــذي أقرتــه الحكومــة الإسرائيليــة وحكومــة لبنــان.

ــى  ــين ع ــة الطرف ــول إن موافق ــن الق ــل يمك في المجم

يمكن القول إن موافقة الطرفين على الاتفاق والتوقيع عليه، لم يكن نتاج ضغط 

أميركي فقط، وإنما بسبب المصالح التي يرمي كل طرف إلى تحقيقها، خاصة 

أن  الاقتصادية،  المصالح  في  الفرق  ويبقى  والاقتصادي.  الأمني  المجالين  في 

إسرائيل مصالحها فورية ومضمونة من خلال حصولها على شرعية لبنانية على 

حقل كريش.



38

اتفاق الحدود المائية بين إسرائيل ولبنان:  هل هي بداية مرحلة جديدة؟

ــي  ــط أمرك ــاج ضغ ــن نت ــم يك ــه، ل ــع علي ــاق والتوقي الاتف

ــرف إلى  ــي كل ط ــي يرم ــح الت ــبب المصال ــا بس ــط، وإنم فق

تحقيقهــا، خاصــة في المجالــين الأمنــي والاقتصــادي. ويبقــى 

ــا  ــل مصالحه ــة، أن إسرائي ــح الاقتصادي ــرق في المصال الف

ــة  ــى شرعي ــا ع ــلال حصوله ــن خ ــة م ــة ومضمون فوري

ــان  ــح لبن ــين أن مصال ــش، في ح ــل كري ــى حق ــة ع لبناني

ــلال  ــن خ ــة م ــر فوري ــة وغ ــر مضمون ــة غ الاقتصادي

ــا.  ــل قان ــى حق ــا ع حصوله

ــينكر  ــد ش ــث دافي ــر الباح ــي، يش ــتوى الأمن ــى المس ع

ــه  ــن برأي ــاق لا يضم ــنطن، أن الاتف ــد واش ــث في معه الباح

ــر: ــث يش ــتقبي، حي ــي المس ــد الأمن ــع التصعي من

"ســيعود الاتفــاق عــى إسرائيــل بفوائــد حقيقيــة ومهمة. 

ومــع ذلــك، لا يعُــد الاتفــاق حــلاً شــافياً، فمــن غــر المرجــح 

أن يحقــق لبنــان مكاســب اقتصاديــة كبــرة قبــل عقــد مــن 

ــر  ــيئاً يذك ــل ش ــن تفع ــة ل ــإن الاتفاقي ــالي ف ــان، وبالت الزم

ــط في  ــر المتوس ــة وشرق البح ــتقرار في الدول ــق الاس لتحقي

أي وقــت قريــب. وفي غضــون ذلــك قــد يخــرج حــزب اللــه 

ــد  ــد يزي ــا ق ــدة، مم ــة زائ ــة بثق ــات البحري ــن المفاوض م

ــتقبل.  ــرى في المس ــع أخ ــت ذرائ ــد، تح ــر التصعي ــن خط م

باختصــار كان هنــاك الكثــر مــن الأســباب الوجيهــة 

لواشــنطن للتوســط ولإسرائيــل للموافقــة عــى هــذا الاتفــاق. 

ومــع ذلــك، فــإن تحســن أمــن إسرائيــل عــى المــدى الطويل 
ــس بالــضرورة أحــد هــذه الأســباب".24 لي

خاتمة

ــق  ــه يحق ــي، لأن ــرح الأمرك ــى المق ــل ع ــت إسرائي وافق

لهــا مصالحهــا الاقتصاديــة، الأمنيــة والإســراتيجية. عمليــاً 

ــل  ــا، ب ــيادية له ــق س ــن مناط ــل ع ــازل إسرائي ــم تتن ل

تنازلــت عــن مســاحات مائيــة تدخــل ضمــن الحــدود المائية 

الاقتصاديــة لإسرائيــل. وكان الاتفــاق يضمــن حصــول 

إسرائيــل عــى شرعيــة لبنانيــة للبــدء باســتخراج الغــاز مــن 

حقــل كاريــش. كمــا ضمنــت إسرائيــل عــدم التنــازل عــن 

المنطقــة الأمنيــة الممتــدة خمســة كيلومــرات داخــل البحــر، 

ــي  ــدوء الأمن ــان اله ــراتيجي في ضم ــا الإس ــت هدفه وحقق

ــردع أمامــه. ــز ال ــل تعزي ــان، لا ب مــع لبن

بالنســبة للبنــان، فــإن الاتفــاق يضمــن بدايــة التنقيــب عن 

ــد أن الجانــب اللبنانــي تحفــظ عــى  ــا، بي الغــاز في حقــل قان

مســألة تعويــض إسرائيــل، وعــى بعــض الرســيمات الحدودية 

ــة  ــة إسرائيلي ــادر أمني ــرت مص ــا ذك ــب م ــاق، وحس في الاتف

فــإن أغلــب التحفظــات تــم قبولهــا ويمكــن تجاوزهــا، وهــذا 

مــا أكــد عليــه تقديــر الجيــش الإسرائيــي. يبــدو أن مــا بقــي 

ــة  ــؤدي إلى مواجه ــن ي ــان ل ــل ولبن ــين إسرائي ــلاف ب ــن خ م

عســكرية بينهمــا، ليــس بســبب عــدم رغبــة الطرفــيّن بهــذه 

ــاق  ــرض الاتف ــى ع ــب ع ــرص كل جان ــط، وح ــة فق المواجه

أنــه إنجــاز إســراتيجي لــه، بــل لأن الولايــات المتحــدة كانــت 

معنيــة بإنهــاء هــذا الملــف بــأسرع وقــت. 

يعتــبر حــزب اللــه ترســيم الحــدود المائيــة "تفاهمــات" 

ــات  ــدأ تفاهم ــث المب ــن حي ــبه م ــي تش ــاً، وه ــس اتفاق ولي

ســابقة جــرت بــين البلديــن أو حتــى بينــه وبــين إسرائيــل. 

لا يعــرف حــزب اللــه بــأن مــا جــرى اتفاقــاً وكأنــه ينهــي 

ــة جديــدة في العلاقــة بــين البلديــن.  ــدأ مرحل صراعــاً، أو يب

ــة  ــدود المائي ــيم الح ــل أن ترس ــبرت إسرائي ــل اعت في المقاب

هــو إنجــاز إسرائيــل ويدخــل في إطــار العهــد الجديــد مــن 

علاقــات إسرائيــل مــع المنطقــة العربيــة، كمــا ظهــر ذلــك في 

ــام(. ــاق أبراه ــع )اتف ــات التطبي ــع اتفاقي توقي

مــع ذلــك، أرادت إسرائيــل بالدرجــة الأولى تحقيــق 

ــش"،  ــل "كاري ــن حق ــاز م ــتخراج الغ ــين اس ــة تأم مصلح

حيــث تحــول الغــاز الطبيعــي إلى عامــل اقتصــادي 

الإقليميــة لإسرائيــل  العلاقــات  في  وإسراتيجي-ســياسي 

ــدرك  ــة. وت ــة العالمي ــة الطاق ــد أزم ــة بع ــا الدولي ولمكانته

إسرائيــل أهميــة الغــاز الطبيعــي وأصبحــت تعتــبره مــورداً 

ــوارد  ــه م ــتثمر في ــة الأولى، وتس ــن الدرج ــراتيجياً م إس

ــه. ــاع عن ــه والدف ــرة لحمايت كب
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